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قبل انسحاب الاستعمار الإسباني من الصحراء الغربية عام ، طالب المغرب باسترجاع الأخيرة
 معتبرًا إياها جزء من أراضيه اقتطعه الاستعمار الأوروبي منه، في حين أعلن سكانها الأصليون يوم
يو وهي حركة تعلن كهدف لها “الدفع نحو الانفصال عن مايو  عن تأسيس جبهة البوليسار

ية العربية الصحراوية الديمقراطية”. المغرب وتأسيس الجمهور

منـذ تلـك الفـترة التاريخيـة، شهـدت منطقـة المغـرب العـربي ضمـن مـا شهـدته، صراعًـا حـول الصـحراء
مـازال يلقـي بضلالـه علـى واقعنـا المعـاش اليـوم، مسـيرة طويلـة مـن الشـد والجـذب لم تفلـح في إيجـاد

مخ لهذا الإشكال.

أتناول بالتحليل بعض زوايا هذا الملف انطلاقًا من دراسة موجزة لهذه المنطقة موضوع النزاع، سرد
أبرز المحطات التاريخية التي مر بها هذا الملف ثم بيان مجموع المتداخلين فيه ومواقفهم منه لانتهي

بتأثيره على المنطقة ومآلاته الممكنة.

في هذا الجزء الأول، سنحاول الإيجاب عن سؤال الأهمية التي تكتسيها هذه المنطقة وتعداد المهتمين
المبــاشرين بهــا ومــواقفهم منهــا، ثــم ســنتناول في جــزء ثــان أوجــه الصراع الــتي حملهــا هــذا الملــف بين
العسكري والدبلوماسي وما أفضى إليه كليهما لننتهي بدراسة المستجدات الأخيرة خاصة بعد تصريح

الملك المغربي الأخيرة وما يمكن أن نفهمه منه وخاصة إن كان لهذه القضية حل ممكن في الأفق. 
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يخ والجغرافيا الصحراء الغربية .. بين التار

الصحراء الغربية هي منطقة تقع شمال غرب أفريقيا  تبلغ مساحتها  ألف كيلومترًا ويبلغ طول
يتانيا جنوبًا، المغرب شمالاً والمحيط الأطلسي غربًا. شواطئها  كم، تُجاورها الجزائر شرقًا، مور

تتكـون جغرافيتهـا مـن منطقتين همـا الساقيـة الحمـراء في الشمـال وتمتـد مـن مدينـة العيـون باتجـاه
مدينـة السـمارة حـتى الحـدود مـع الجـزائر وإقليـم واد الذهـب جنوبًـا يمتـد مـن مدينـة بوجـد ور حـتى

يتانية جنوبًا. الحدود المور

يغية، لغتها الرئيسيّة العربية في بنيتها المجتمعية، الصحراء الغربية تشكلها قبائل جذورها عربية وأماز
يغيّـــة كمـــا تســـجل لغـــات المســـتعمر كالإســـبانيّة ولهجاتهـــا المنطوقـــة هـــي الحســـينية العربيـــة والأماز

والفرنسية حضورًا. 

رغم قساوة مناخها، تتميز الصحراء باحتوائها على توليفة ثروات طبيعية تجعلها ذات أهمية كبرى،
فعلــى سواحلهــا ثــروة ســمكية أطلســية هامــة جــدًا (مليــون طــن مــن الأســماك ســنويًا كطاقــة إنتــاج)
تنضــاف إلى دورهــا كمــوا للتبــادل التجــاري وإلى مــا يحتــويه جوفهــا مــن غــاز ونفــط لايــزالان في طــور
كــبر منجــم منفــرد لإنتــاج الفوســفات وســباخ لإنتــاج الملــح المنقــب عنهمــا، كمــا تحتــوي (الصــحراء)على أ
ومناجم لإنتاج باقي المعادن، ناهيك عن ثروة حيوانية هامة تتو بين الجمال والماعز والأغنام وبعض

الأبقار.

رسميًا تُعرفها الأمم المتحدة كأرض مُتنا عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، يُسيطر المغرب على
يتانيـا وهـو مُعظـم مساحتهـا ( بالمائـة) في حين يشكـل بـاقي المساحـة منطقـة عازلـة بين المغـرب ومور

جزء شبه مهجور ضعيف التواجد السكاني.

على مر التاريخ الحديث، كانت الصحراء محور صراع دائم إذ شهدت في مرحلة أولى حروب مقاومة
الاستعمارين الإسباني والفرنسي، ثم انتقلت في مرحلة ثانية إلى صراع مع الجارة المغرب حول مسألة

الانفصال.

أقطاب النزاع الصحراوي

كعادة أغلب دول الاستعمار، حاولت إسبانيا إثر خروجها أن تحافظ على التنا والتصا بين دول
المنطقــة حــتى تبقــى مُــؤثرة مــن الخــا ونجحــت في أن تحــول عنــوان المشهــد الصــحراوي مــن تصــفية

للاستعمار إلى صراع محتدم بين دول الإقليم.

فالمغرب الذي صرح وما يزال يصرح بأن الحدود التي ورثها عن الاستعمار هي حدود تآمرية على أرض
يتانيــا)، لا يمكــن أن المملكــة المغربيــة مــا قبــل الاســتعمار (تــم اقتطــاع تينــدوف للجــزائر وكــل أراضي مور
كثر يفرط في هذا الإقليم الذي سيضيف لشريطه الساحلي  كم من الامتداد المشرف واحد من أ
السواحل إنتاجية للأسماك والذي سيمكنه من احتلال المرتبة الأولى عالميًا لإنتاج الفوسفات وخاصة

الذي سيمكنه من الاستحوذ على منطقة هامة وإستراتيجية لأمن أوروبا؛ ما يُوسع له أفق المناورة.



يو أن الصحراء ليست أرضا بلا مالك كما صرحت إسبانيا أيام الاحتلال، في حين تعتبر جبهة البوليسار
بل هي منطقة لها هيكل يمثّلها (الجبهة) ولها موروث جمعي ثقافي وهووي لا يرتضي التبعية لأي
يـــة العربيـــة الصـــحراوية الديمقراطيـــة كـــان، وســـا منـــذ أيـــام الاســـتقلال الأولى إلى إعلان الجمهور
ومسـتعد لمواصـلة الكفـاح المسـلح الـذي واجـه بـه الاسـتعمار الأوروبي ضـد مـا يعتـبره اسـتعمارًا مغربيًـا

دون وجه حق وما يعتبره أيضا تعديًا على إرادة الصحراويين.

من جهة أخرى، لطالما اعتبرت الجزائر ودبلوماسيتها أن المملكة المغربية ذات أطماع توسعية ومُنافسًا
جــديًا لهــا في ســباق زعامــة منطقــة شمــال أفريقيــا؛ وهــو مــا دفعهــا في هــذا الملــف إلى دعــم انفصــال
الصحراء الغربية حتى لا يتعزز حضور وامتداد الجارة الغربية على حسابها علمًا وأنّ الدولتين (المغرب
والجــزائر) ســبق وأن تحاربتــا ضمــن حــرب الرمــال ســنة واحــدة بعــد الاســتقلال وكــانت الحــرب حــول

السيادة في منطقة تيندوف.

يتانيا، فقط طالبت في مرحلة أولى تمكينها من نصيبها من الصحراء بهدف توحيد المجموعة أمّا مور
يو البيظانيــة ثــم تراجعــت عــن هــذه المطالبــة لتــترك ملــف الصــحراء بين فــاعلين أساســيين: البوليســار

مدعومة من الجزائر في مقابل المغرب الغاضب.

ملـــف الصـــحراء ملـــف تجـــاوز الصـــحراء في ذاتهـــا ليشمـــل الجـــيران، تجـــاوز مفهـــوم بـــالنظر لوزنهـــا
الإستراتيجي والاقتصادي، تجاوز أفرز صراعًا دمويًا في مرحلة أولى ثم صراعًا دبلوماسيًا في أروقة الأمم
المتحدة والمحكمة الدولية …  تفاصيل الصراعين ومآلاتهما ومستجدات الملف سيكون موضوع الجزء

الثاني من المقال.
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